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يـكثـر الحــديث هـذه الأيـام عـن مصـطلح المجـتمع المـدنـي ومنـظمـاته في
الشرق الأوسط وكون هذه المنظمـات هي محض نتاج لـ))عصر العولمة((
أو ))عصر الأمـركة(( الذي يحـاول ))التسلل(( الـى شرقنـا الأوسط عبر
نــافـــذة المجتـمع المــدنـي.  من الـصـعب جــدا" الأتفـــاق مع هكــذا مقــولات
وتهـم رغم صــدورهــا عـن صحف وفـضــائيــات تــدّعـي الحيــاديــة وتحــاول،
جاهدةً، إخفاء أجندتها السرية الطاعنة في التطرف.  نحن نعرف كيف
تــســـوق أجهـــزة الأعلام صــورهــا الـنـمـطـيــة الـتـي تـتـنـــاول كل جــديــد في
منطقتـنا )إذا افترضنـا جدلاً أن العمل المدنـي أمر جديد هـنا في الشرق
الأوسـط(.   هـــذه الـصـــورة الـنـمـطـيـــة، الـتـي يـتـم تــســــويقهـــا الآن عـبـــر
الفضـائيـات عن العمـل المدنـي، لا تبتـعد عـن الجاهـزية والاسـتسـهال في
إصــدار الأحكـــام المتـســرعـــة التـي لا تخلــو مـن مقـــاييـس أيــديــولـــوجيــة

محضة.
تاريخ العمل المدني

العـمل المـدنـي ومنـظمــاته، تـاريـخيـا"، مـوجـود في الـشـرق الأوسـط منـذ
بــدايــات الــدولـــة المعــاصـــرة)العــراق خـصــوصــاً( ومـنــذ أيــام الاسـتعـمــار
البــريـطــاني في بــدايــات القــرن العـشــرين.  كــانت الـنقــابــات ومنــظمــات
الطلاب والـنسـاء والجـمعيـات الخيـريـة في العـراق والـدول المجـاورة خيـر
ممثل للـمطـالب الـشعـبيـة وكـانـت أيضــاً تتحـرك بـإتجـاه الـنضـال الـذي
أوصل بلـداننـا نحـو الاسـتقلال من الاسـتعمـار وبنـاء الـدولـة الـوطـنيـة.
بعــد الاستقلال، وبعـد أن دخلت معـظم دول المـنطقـة في نفق طـويل من
الانقـلابات وقـوانين طـوارئ استثـنائـية امـتدت عـقوداً طـوالاً من الـزمن،
بــدأت عمليـة مـنظمـة لسـرقـة حـريـة الأفــراد والجمعيـات وإلغـاء شـرعيـة
الأحزاب والنقابات وربما تحويل النقابات إلى مرايا تعكس وجه النظام
الــسيــاسـي القـــائم ودورهــا الـــوحيــد هــو تمـجيــد القــرارات الـصـــادرة من
القصـور الـرئـاسيـة في هـذه المنـاسبـة أو تلك.  وبهـذا تمت عـمليـة تفـريغ
مـنظمـات المجتـمع المدنـي من مضـمونهـا الحقيقي مـن دون الرجـوع الى

اي شرعية حقيقية على الأرض.
مارست الأنظمة الاستبدادية الـشمولية في المنطقة العربية عملية إدارة
للدولة من جانب واحد)إدارة للدولـة من الأعلى أنتجت مواطناً متلقياً
فاقـداً المبـادرة الذاتـية( وهـذه العملـية المـتواصـلة غـيبت مفهـوم المجتمع
المـدني وأيـة ممارسـة محتمـلة في هـذا المجال.  كـما قـامت هـذه الأنظـمة
)بواسطـة قوانين الطواريء المعمول بها في معظم دول المنطقة ولأسباب
كـثيـرة( بـتغـييـب عمـليــة التـشــريع المـتعلقــة بمنـظمــات المجتـمع المــدني
وإجـراءات تــأسيـسهـا، وهـذه كـانـت الخطـوة الأولــى التـي تبـعتهـا عـمليـة
تقـييـد حـركــة منـظمـات المجـتمع المــدني المـوجـودة أصـلاً وحصـر عـملهـا
وإيجاد المـوانع التـشريعـية لـتشكـيل منظـمات جـديدة.  فـضلاً عن ذلك،
هـذه التـشريعـات الأستثنـائيـة قد سـاهمت في صـناعـة ماكـنة الاضـطهاد
الحكــوميـة الـتي أدت دورهــا في خنق الـرأي المعــارض والاعتقـال الكـيفي

للجميع وخصوصاً ناشطي العمل المدني ولأسباب شتى.
ســاهمـت سيــاســات الإفقــار العــام المنـظم لـلثــروات الــوطـنيــة في الـشــرق
الأوسط الـتي جــاءت متــزامنـةً مع أسـالـيب إدارة حكــوميـة تعـتمـد علـى
الـنهـب والفـســاد والــرشــوة في إشــاعــة ))روحـيــة الانعــزال(( عـنــد الفــرد
الـعادي ابتغاءً  للـسلامة من إرهاب الـسلطات الشـمولية وأجهـزتها التي
تتمتع بـصلاحيات مـطلقة.  كمـا أن هذه الظـروف السـيا-إجتـماعيـة قد
تركت المـواطن يلهث يومياً من أجل تأمين الاحتيـاجات اليومية لعائلته
الـتي لـن تتــوقف تحـت شبحـي الغلاء المـسـتمـر وأزمـات المـواد الأســاسيـة
للحيـاة التي تـسهم الـدولة غـالبـاً في خلقـها.  كل هـذا ولّد حـالة انـكفاء
غير طبيعيـة أبعدت المواطن عـن منظمات المجتمـع المدني وربما اسهمت
هذه الحالة في تغييب هذه المنظمات عن الهاجس اليومي للفرد العادي

في المنطقة.
عبادة الفرد في الانظمة الشمولية

تتركز السلطات، عـادةً، في الأنظمة الشمولية، بـيد ))قائد(( واحد يفكر
نيـابـة عن المـواطنين وربمـا يملك كـاريـزمــا معينـة تحـاول أجهـزة الأعلام
الحكومي التركيز عليها وتحويلها إلى هالات قداسة حتى يصل النظام
إلـى مـرحلـة ))الـشخـصنـة(( أو ))عبـادة الفـرد(( التـي يصــاحبهـا حـتمـا
غيـاب تام للـشفافيـة في أداء السلطـات)التي عـادة ماتكـون مجتمعـة بيد
فرد واحد( وحالة انعـدام تام لعملية تقييـم صادقة لأداء مؤسسات إدارة
الـدولة. وبـسبب الـتاريـخ الشمـولي الطـويل في منـطقتنـا وغيـاب تقالـيد
الـعمل الـديمقـراطـي، انتـقلت بـعض أمـراض الـسـلطـات الـشمــوليـة إلـى
منظمات المجتمع المدني. لذا تحـول العمل في بعض المنظمات إلى عمل
يفــتقــــد إلــــى إي نـــسـبــــة مـن الـــشفــــافـيــــة ولا تــــوجــــد فــيه أي ممــــارســــة
ديمـقراطيـة تذكـر.  كما تحـول بعض رؤسـاء منظمـات العمل المـدني إلى
نــسخ مــصغــرة مـن هــذا الـــديكـتــاتــور أو ذاك وأصـبحـت نــشــاطــات هــذه

المنظمة أو تلك جزءاً من العمل اليومي لرئيس المنظمة لا غير. 
لأن منــظمــات العـمل المــدنـي تهــدف الــى خــدمــة المـــواطن والـنفع العــام
ولأنهـا تمارس نـشاطـات غيـر ربحيـة، أعتـقد أن لهـذه المنظـمات الحق في
الحصـول علـى نـسبـة مـعينـة من المـال العـام أو الميـزانيـة العـامـة للـدولـة
الـتـي تـتـحكـم فـيهـــا الحكــومــة المـنـتخـبــة أولا وأخـيــراً.  كـمـــا أن اللـــوائح
الضـرائبية العراقـية الحالية)وربمـا المنطقة العربيـة( لا تعطي لمنظمات
العمل المـدني أيـة صيـغ تعفيهـا من الالتـزامـات الضـرائبيـة ولا للقطـاع
الخاص الـذي يمكـن أن يلعب دوراً فعـالا في التبـرع لنـشاطـات منظـمات
العـمل المـــدنـي كـمـــا هـــو جــــار الآن في الغـــرب حـيـث تعـتـمــــد الأعفـــاءات
الـضـــرائـبـيـــة لمـــؤســســـات القـطـــاع الخـــاص  إذا تـبـــرعـت مـن دون شـــروط

لمشاريع منظمات العمل المدني.
غياب التمويل الحكومي

غيـاب الـتمــويل الحكــومي للـمنـظمـات قـد حـدد حـركــة العمـل وجعلهـا
محـدودة جداً وأوصلها الـى خيارات صعبـة: التمويل الـذاتي الذي قد لا
يغــطــي كل الـنـفقــــات والــطـمــــوحــــات، أولاً والأعـتـمـــــاد علــــى الـتـمـــــويل
الخـارجي، ثـانيـاً.  أدخل التـمويل الخـارجي مـنظمـات المجتمع المـدني في
إشكــالات كثيـرة أولهـا الخضــوع لشـروط الجهـات الممـولـة وثـانيهـا تهمـة
العـمالـة للـخارج مـن قبل الحكـومات. وثـالثهـا الاتهـامات بـين المنظـمات
ذاتهــا الــذي أوصل ســاحــة العـمل المــدني إلــى مــرحلــة أن ))كـل منــظمــة
مـتهمـة بــالعمـالــة حتـى يـثبـت العكـس((.  غيـاب الـتمـويل ولـد مـشـاكل
مـــالـيـــة إنـتجـت روحـــا" مــطلـبـيـــةً ضـيقـــةً في معـظـم بـــرامج وسـيـــاســـات
المنـظمـات وأبعـدهــا عن الأنخـراط في اطـار أوسع يـشـمل ثقـافـة مــدنيـة
تـؤسس لـعلاقة مـتوازنـة بين الفـرد والمؤسـسة الحـكومـية وتـشكل عنـصراً

جوهرياً من مكونات المجتمع الحديث.
قـامت بعض المنظـمات المدنـية في منطقـتنا بحصـر نشاطـاتها في قـضايا
بـعيـــدة عن المـطـــالب الـــرئيـســة للجـمهــور وهــذا قــد أضعـف ارتبــاطــاتهــا
بــالمـنـظـمــات الأخـــرى وبحــاجــات المــواطـن العـــادي وأدخلهــا عـبــر بــوابــة
الـتـمـــويـل في نفق طـــويل مــظلـم مـن العــمل لجهـــات خـــارجـيـــة لاتجـيـــد
القراءة الفعالة للمشهد المحلي.  غياب التنسيق بين المنظمات في البلد
الـواحـد قـد خلق صــورة غيـر واضحـة المعـالـم عن طـبيعــة عمل وأهـداف
هـــذه المنــظمــات وربمـــا أضعف مـصـــداقيـتهــا في إتمــام أي مـشــروع. ولأن
المطـالب الــوطنيـة الـديمقـراطيـة في مـنطقــة الشـرق الأوسـط هي كل لا
ينفصل فقد صار من الواضح جداً أن المـطالبة بقضايا محددة من قبل
بعض المـنظمـات ومحـاولة عـزلهـا عن المطـالب الـوطنيـة هي خطـأ فادح
سيبعـد هذه المنظـمة أو تلك عن مـنطقة المـطالب الحقـيقية ويتـركها في

الأزقة الخلفية التي لا تنمو فيها غير الاشاعات والتهم الجاهزة.
ولعـدم وجود تقاليـد راسخة في العمل المدنـي، دخل هذا المجال أشخاص
يبحـثون عن مـكاسب آنـية ويفـتقرون الـى مهارات خـاصة يـجب توافـرها
في هـذا المجـال أهـمهــا التـضـحيـة بـالــوقت والمـصــالح الخـاصـة مـن أجل
الـشـأن العـام.  إضـافـة الــى ذلك، غيـاب تقــاليــد العمل الـديمقــراطي في
منطقتنا قد حول إدارات بعض منظمات العمل المدني إلى ))إقطاعيات
خاصـة(( ناطـقة بـاسم شخص واحـد، فتم تحـويل منظـمات كـاملـة إلى

منظمات بأسماء أشخاص معدودين.
تعـــانـي معـظـم مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي في مـنــطقـتـنـــا مـن حـــالـــة )
)الـنخـبــويــة(( الـتـي تجعل أعـضــاء هــذه المـنـظـمـــة أو تلـك في محــاولات
إيـصــال ))خـطــابـهم(( إلــى النـخبــة دون الجـمهــور الــواسـع كمـن يحــاول
التزود بـالماء من سـاقية صغيـرة بدلاً النـهر وهذا مـاسيضعف مصـداقية
))الخـطــاب(( مـهمــا كــان مـحتــواه.  علــى المنـظمــات في الـشــرق الأوسـط
ممـارسـة التـوسع الكـمي والنـوعي في الـوقـت ذاته من أجل الـوصـول الـى
مــواطـن العــادي والابـتعــاد عـن مخـــاطبـــة النـخبــة وكــأنـهم وحــدهـم من

يمثل مجتمعاتنا.
زمن العمل الوطني

معـظم المنظمـات في المنطقـة تحاول الأعلان عن بـرامج كبيـرة وقد تصل
المبــالغــة في هــذه البــرامج الــى أنهــا تنــافـس بــرامج حكــوميــة في المجــال
نفـسه لكنهـا في الوقـت نفسـه تنسـى )أو تتنـاسى( أن ألف بـاء عملهـا هو
المـواطن العـادي وكـيفيـة تــوظيف كل الـسبـل من أجل تفـعيل مهـاراته في
أليـات ستـنتج علـى المـدى الـبعيـد مـواطنـا متفـاعلا" مع ثـوابت المعـادلـة
الـوطـنيــة التـي تتـطلـب زمنــا" ليـس قـصيـرا" اسـمه زمن الـعمل المــدني.
الــســؤال الـــذي علـيـنــا الإجــابـــة علـيه الـيــوم: مــاهـي الـتــزامــاتـنــا أفــراداً

ومنظمات في زمن العمل المدني؟
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بابل- علي المالكي
شارك ما يقرب من )38( من
أعضــاء منـظمـات وجـمعيـات
حقـوق الإنسـان في العراق في
دورة رصــــد حقــــوق الإنـــســــان
بـعمــان الـتي نـظـمهــا )مــركــز
عــمـــــــان لـــــــدراســـــــات حـقـــــــوق
الإنـــــســـــــان( بـــــــالــتـعـــــــاون مـع
المفـــــــوضــيـــــــة الـعلــيــــــــا للامم
المــتحـــــدة لحقــــوق الإنـــســــان،
وبــــــــرنــــــــامـج الأمم المـــتـحــــــــدة
لخـــدمـــات المــشـــاريـع، وبعـثـــة
الأمم المــتـحـــــــدة لمـــــســـــــاعـــــــدة
الـعــــــــــراق/ مــكــــتــــب حـقــــــــــوق
الإنـسـان، واسـتغــرقت الـدورة
أسـبوعـين، وقد شـارك السـيد

الناصرية- حسين كريم
العامل

شـاركـت نخبـة من الـسيـاسيين
ــــاء والمــثـقفــين في حــــوار والادب
ـــــذي دعـــــا إلـــيه ـــــة ال الـــطـــــاول
ـــــسـلـــم ـــــس الـعـــــــراقـــي لـل المجـل
والــتـــضــــــامــن -فــــــرع ذي قــــــار
لمـنـــاقــشـــة مـــوضـــوعــــة ثقـــافـــة
ـــــسـلـــم ـــــــا ال الـعـــنـف وقــــضـــــــاي
والــديمقـــراطيـــة، حيـث تنــاول
المــــشـــــاركــــــون ثلاثــــــة محـــــاور

نقـــاشـيـــة تــضـمـنـت مـنــشـــأ
ثـقــــــــافــــــــة الـعـــنـف، ودور

القــوى الــديمقــراطيــة
في مــواجهــة ثقــافــة
العنف، ومحور سبل

اشـــاعـــة ثقـــافـــة الـــسلام
والــتــــســــــامح. وقـــــد عـــــزا

المشـاركون في بدايـة الجلسة
ــــاب انــتــــشــــار ــــة اســب الحــــواري
ثقـــافـــة العـنف الـــى الـظـــروف
الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتــصـــاديـــة
والـــسـيــــاسـيــــة الـتـي مــــر بهــــا
المجتمع العـراقي ولا سيـما في
ــــــر مــن الـقــــــرن ــــــربـع الاخــي ال
المــــاضـي حـتــــى مــطلـع القــــرن
الحــــالـي، حـيــث شهــــدت هــــذه
الحـقبــة الكـثيـــر من الحــروب،
فـيمـا جـرى التـركيـز في محـور
منـشـا ثقـافـة العـنف علـى دور
ــــوريــــة في تـكــــريــــس ــــدكــتــــات ال
واشاعـة هذه الثقافـة الدخيلة
علــــى مجـتــمعـنــــا مع الاشـــارة
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استوكهولم /بغداد/فارس عدنان
د. جمانة القروي

هـذا العام احتضنـت مدينة كـوثنبرك
الـسـويـديــة المهـرجـان الــسنـوي الـذي
يقـيـمه مـــركـــز )أولف بــــالمه( العـــالمـي،
تحت شعـار " الـتضـامـن.. والمسـؤوليـة
المــشـتـــركـــة" وإضـــافـــة الـــى المـنـظـمـــات
والاحــــــزاب الــــســــــويــــــديــــــة شــــــارك في
المهـرجان مـندوبـو الدول الاعـضاء في
المـركز.. المـوضوع الـرئيـس للمهـرجان
هو "الديمقراطية وحقوق الانسان"..
وقـد اسـهم ممثلـو الـدول الاعضـاء في
تـسـليـط الـضــوء علــى المـشــاكل الـتي
تعـــاني مـنهــا بـلادهم واعــداد حلقــات
دراســــيـــــــــــة عــــنـهـــــــــــا.. وقـــــــــــد كـــــــــــانــــت
الـــديمقــراطـيـــة وحقــوق الانــســان في
العـراق احــد أهم تلك المـواضيـع التي

طرحت للنقاش.
في احـدى قـاعـات المـركـز، تجـمع عـدد
غيـر قليل من العراقيـين والسويديين
الـــذيـن حــضـــروا الحـلقـــة الـــدراسـيـــة
الـتـي تم اعـــدادهـــا مـن قـبل مـنـظـمـــة
ABF)( تعلـيم الـعمــال الـســويــديــة
ومـــنــــظـــمــــــــة مـــبــــــــادرة )يـــتـــبــــــــوري(..

بالتنسيق مع مركز )أولف بالمه(..
افتتح الحلقـة السيـد محسن شـريدة
" مـنــدوب مـنـظـمــة مـبــادرة يـتـبــوري"
الـذي كان في زيـارة للعراق دامـت اكثر
مــن شهـــــريــن.. بقـــــولـه "الهـــــدف مــن
الزيارة كـان السعي الى إقامة علاقات
مع منظمات غير حكومية ومنظمات
المجتـمع المدني فـضلاً عن لقاءات مع
ممثلـي الحكـومـة والــوزراء.. من اجل
معرفة مدى امكانية العودة الطوعية
لـلعــــــراقــيــين الـــــــى بلــــــدهــم .. وفـعلاً
الــتقـيـنــــا بــــالعــــديــــد مـن المـنــظـمــــات
واهـمهــــا )اللجـنـــة العـــراقـيـــة للــسلـم
والــتـــظـــــامــن( وهــي مــنـــظــمـــــة غــيـــــر
حكـومية تـأسست عـام 1952 في بغداد
ومعـــــروفــــــة علـــــى الـــصعــيـــــد الاوربــي
والعــــالمـي وكــــذلـك الاقلـيـمـي وكــــانـت
احــــد اعــضــــاء لجـنــــة الـتــضــــامــن مع
الـشعــوب الآسيـويـة والأفــريقيـة وقـد
جـمــد نــشــاطــاهـــا بعـــد مجـيء حــزب
الـبعث وتـسلم صـدام حـسين مقـاليـد
الحكم.. واعيـد نشاطهـا مباشـرة بعد
9 نـيـــســــان عــــام ..2003 والـيـــــوم تعــــد
المـنـظـمــة غـيـــر الحكــومـيــة الاكـبــر في
العراق وتسـاهم بشـكل فعال من اجل
اقامة مـراكز تدريب لـلشباب من اجل
بـنــاء عــراق ديمقــراطـي .. وشــارك في
مــــؤتمــــرهــــا الاخـيــــر اكـثــــر مـن 1600
شخــصـيـــة عـــراقـيـــة يمـثلـــون احـــزاب
ومــنـــظــمــــــات المجــتـــمع المــــــدنــي بــكل
اطـيافـه، اضافـة الى حـضور الاخـضر

الابراهيمي ممثل الامم المتحدة.
امـا المنظـمة الثـانية الـتي حاولـنا من
خلالهــا ايجــاد سبل الـعمل المــشتـرك
فـهــي مــنــــظــمـــــــة الامـل الـعـــــــراقــيـــــــة
الخـيــــريــــة.. وهـي احــــدى المـنــظـمــــات
الانسـانية غيـر الحكوميـة التي تعمل
في انشـاء المشـاريع الخيـرية مثـل بناء
مـستـشفيـات ومدارس ومـراكز تـدريب
اجـتـمـــاعـيـــة ومهـنـيـــة كـمـــا ســـاهـمـت
بـــشـكـل فعــــال بـتــــأسـيـــس مـنــظـمــــات

نسائية وشبابية ديمقراطية.
دار المدى للثقافة والفنون

امـا مــؤسسـة المــدى للثقـافـة والفنـون
فهـي مؤسـسة مـستقـلة غـير مـرتبـطة
بأي حزب سياسي، تحاول نشر الفكر
العــام وتــشجع الانـفتــاح علـــى جمـيع
الاراء والافـكـــــــار بغـــض الــنـــظــــــر عــن
الــــديــن والقــــومـيـــــة.. ولهــــا جــــريــــدة
واسعــة الانـتــشـــار في العــراق، كـمــا ان
لهــا ملاحق اسبـوعيــة متخـصصـة في
الــريــاضـــة والفـن اضــافــة الــى نــشــرة

استعداد لإقامة دورات تأهيلية حول كيفية بناء منظمات المجتمع المدني

حـتـمـــاً سـيـتجـــاوز كـل العقـبـــات الـتـي
تـقف في طــــريق انجــــاح هــــذا الهــــدف
قــريـبــاً.. وهــذا ايـضــاً يـتـــوقف علـيـنــا
جــمـــيعــــــاً وعلـــــى مـــــدى فــــــاعلــيــتــنـــــا
ونـشاطـنا.. لـهذا اقـول انه يجب عـلى
الجمـيع ومـن دون استـثنــاء المـشــاركــة
في العــملـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة.. وانــــا
مـــؤمـن تمـــامـــاً بـــالمــســتقــبل الافــضل

للعراق والعراقيين..
من هو )أولف بالمه(

كــــان لجــــريــــدة المــــدى لقــــاء اخــــر مع
ممـثلـــة مـــركـــز )أولف بـــالمه( الــسـيـــدة
"اوســــا ايكـبـــري" الـتـي تعـمل في هـــذا
المــركــز منــذ اكثــر من اربـع سنــوات في
قسم المعلومات ومـسؤولة موقع المركز

على الانترنيت، حيث سألناها:
* ربمـا يود قـراء جريـدتنـا ان يعـرفوا
من هــو ")أولف بــالمــة(" ؟ ولمــاذا سـمي
هــذا المــركــز بــاسـمه؟  مــاذا سـتقـــولين

لهم ؟
كمـا هو معـروف للكثيـرين وفي جميع
انحــــاء العـــالـم بــــانه كــــان شخــصـيـــة
سـيـــاسـيـــة عـــالمـيـــة وصـــاحـب مـبـــادئ
ومـــواقف تقــدمـيــة وديمقــراطـيــة مـن
قضـايـا العــالم اضـافـة الـى اهـتمـامه
الـكبيـر والجـدي بهـا، لقــد عمل اثنـاء
حيــاته مـن اجل تحقـيق هــذه المبــادئ
ومن اجـل ان تنــال الــشعـــوب المقهــورة
حقوقهـا .. كان رئيـساً للـوزراء لاعوام
طـويلـةً، وقد اغـتيل في 28 شبـاط عام
1986، عنـدمــا اطلق علـيه الـرصـاص
في احـد شــوارع ستـوكهــولم العــاصمـة
في طـريق عـودته الــى البـيت بـصحبـة
زوجته من الـسينـما.. وإحـياءً لـذكراه

سمي هذا المركز باسمه..
ومركـز )ولف بالمه(العالمي هـو منظمة
الحـركة العمـالية الـسويـدية من اجل
التـعاون لتـطويـر العمل المشـترك بين
الـــــشـعـــــــوب ومــن اجـل إرســـــــاء أســـــس
الـــــديمقــــراطـيــــة والحــــريـــــة وحقــــوق
الإنـسان تـأسس هـذا المركـز عام 1992
مــن خلال اتحــــــاد نقـــــابــــــات العــمـــــال
الـــســــويــــدي والجــمعـيــــة الــتعــــاونـيــــة
وبمـــــســـــــانـــــــدة الحـــــــزب الاشــتـــــــراكــي

الديمقراطي..
ينتـسب الى المـركز 29 منـظمة عـالمية،
ويــضم مــا يــزيــد علــى ثلاثــة مـلايين
عــضـــو.. كـمــــا له مـــراكــــز في مخـتـلف
انحاء العـالم، آسيـا، افريقـيا، امـريكا
الـلاتيـنيــة، الـشــرق الأوســط، وشمــال

افريقيا، واروبا الشرقية..
يـــســــاهـم ممــثلــــو جـمــيع المـنــظـمــــات
المحلــيــــــة والعــــــالمــيــــــة في ادارة شــــــؤون
المـركز، الـذي له أكثـر من 300 مـشروع

موزعة على جميع دول العالم.
يقـوم المـركـز بـإجــراء حلقــات دراسيـة
ودورات تــأهـيلـيــة إضــافــة الــى شـبكــة
لـلـــتـعــــــــاون المــــــشـــتــــــــرك بـــين الــــــــدول

الاعضاء.

عن رأي الشعب العراقي.. ومن خلال
خبـرتـي وعلاقتـي الطـويلـة بـالعـديـد
مـــن الاصـــــــدقـــــــاء الـعـــــــراقـــيـــين ومـــن
مخـتـلف اطـيــــاف الــــشعــب العــــراقـي
الــذين يـعيـشــون في الـســويــد، اعـتقــد
انه من الـواجـب الاستفـادة مـن خبـرة
هـــــؤلاء الــنـــــاس الـــــذيــن ذاقــــــوا طعــم
الـــــديمقــــراطـيــــة لـــسـنــــوات طـــــويلــــة
وبــامكــانهـم عكـس تجــربـتهـم هنــاك،
ومن الخطأ الاعتقاد ان حزباً واحداً،
او شخصـاً واحـداً يمكـنه القيـام بهـذا
الدور .. لذلك يجـب علينا ان نساهم
جميعـاً من اجل بنـاء مجتمـع عراقي

ديمقراطي حر.."
بعــــد ذلـك فــتح بــــاب الاســتفـــســــارات
والحـوارات والمـداخلات، وبـذلك اغنـى
الحــــــــــــاضــــــــــــرون مـــــن الـعــــــــــــراقـــــيـــــين
والـــســــويــــديـين المــــوضــــوع مـن جـمــيع
النـواحي كمـا اجـاب المحـاضـرون علـى

الاسئلة مشكورين ..
دور السويديين من اصل عراقي

بعــد انـتهــاء المحــاضــرة تــوجـهنــا الــى
لسيد رضا طالبي وسألناه:

* لمـــاذا انـت هـنـــا الـيـــوم ؟ ولمـــاذا انـت
مهتم بالشأن  العراقي؟

- لقــد طلب مـني مـركـز )أولف بـالمه(
الحضـور عن مؤسـسة "ثقـافة الـعمال
الـســويــديـــة" حيـث اننــا نعـمل بــشكل
مـــشـتـــــرك، ولغــــرض عـكـــس تجــــربــــة
مــــــؤســــســتــنـــــــا في العــــــراق مـــن خلال
المـشــروعـين المقــامين في الـسلـيمــانيــة
وبغــــداد الــــذيـن يــــداران مـن قــبلـنــــا،
ولانـي انـــا احـــد المــســـاهـمـين فـيهـمـــا،
أسعــــى بـكـل جهــــدي لـتــطــــويــــرهـمــــا،
وإيجـاد مـشــاريع اخــرى تفيـد قـضيـة
الــــشعــب العــــراقـي.. وانــــا اعــتقــــد ان
مـــــوضـــــوع الـــــديمقـــــراطـيـــــة وحقـــــوق
الانـــســـــان مهـم جــــداً وخــصــــوصــــاً في
المـرحلـة الـراهنـة، فــالبلـد بـدأ الان في
تكــويـن نفــسه بــشـكل جــديــد، لـــذلك
هـنـــاك إمكـــانـيـــة كـبـيـــرة لــنقل خـبـــرة
العـراقيين الموجودين هنا منذ سنوات
طـــــــــــوال الـــــــــــذيــــن عـــــــــــاشـــــــــــوا حـلاوة
الــــديمقـــراطـيــــة، لهــــذا مهـم جـــداً ان
ننقل خـبرتنا هذه ومـا تعلمناه بشكل
منـاسب الـى  هنـاك.. صحـيح اننـا لا
نسـتطيع تصدير الـديمقراطية ولكن
الـــســــويــــديـين مــن اصل عــــراقـي هـم
الـــذين سـيكــونــون الـــوسيـط الافـضل
لـنـقل الـــــديمقــــراطـيــــة الـــــى بلادهـم
وســنـقف بـكـل جهـــــودنـــــا مـــــؤســـســـــات

سويدية لمساعدتهم من اجل ذلك.
يـبــــدو مــن كلامـك ان لــــديـك الــثقــــة
والامــل في انجـــــــــــــــــاح الــعــــــمــلــــــيـــــــــــــــــة

الديمقراطية في العراق؟
- انـــا أؤمن تمــامــاً بمـسـتقـبل العــراق
رغم كل المحن والازمـات التي يمـر بها
هذا البلد الان، لن يكون الامر سهلاً،
اعـنـي بـنـــاء الـــديمقـــراطـيـــة .. إلا انه

* عـمل دورات مهنيـة خاصـة بطـالبي
الـلجوء العـراقيـين الموجـودين الان في
الــســـويـــد، الـــذيـن لـم يحــصلـــوا علـــى
الاقـــــــامـــــــة، لــتـــــــأهــيـلـهــم كـل حـــــســب
اخــتـــصــــــاصه حــتـــــى يــتــمـكــنـــــوا مــن
المـســاهمـة في اعــادة اعمــار العـراق اذا
مــــا اجـبــــروا علــــى العــــودة، لـيـكــــونــــوا
مــؤهلين لمـواصلـة حيــاتهم في وطـنهم

بشكل لائق ومحترم.
أسس ديمقراطية

امــــــا الــــســيــــــد رضــــــا طــــــالــبــي ممـــثل
) (ABFمـــؤســـســــة ثقـــافــــة العــــامل
السويـدية فقد استهل كلمته بتقديم
نفسـه للحاضرين ولماذا هـو اليوم هنا
رغـــم انه لــيــــــس اصلاً مـــن العـــــــراق..
حـيـث قـــــال: " ان مـــــؤســـســـــة ثقـــــافـــــة
العمـال السويـدية تديـر مشروعين في
العــراق الاول افـتـتح قـبل اكـثــر مـن 4
سنــوات في مــدينــة الـسلـيمــانيــة، امــا
الـثــــانــي فقــــد افـتــتح هـــــذا العــــام في
بغــــداد بــــالــتعـــــاون مع مــــركـــــز )اولف
بــــــالمه(، وقــبل ان ابـــــدأ الحـــــديــث عــن
الــديمقــراطيــة وحقــوق الانـســان ارى
من المهم جـدا الاطلاع على جغـرافية
وتــاريخ هــذا الـبلــد لانه ســوف يــسهل
علينـا فهم الـكثيـر من الامـور.. فكمـا
هـو معـروف لـدينـا جـميعـاً ان العـراق
لم يتمتـع بالديمقراطية منذ سنوات
طــــويلــــة جــــداً، هــــذا اضــــافــــة الــــى ان
الــدول المجــاورة له الـتي تـــرتبـط معه
بعلاقات سيـاسية، ثقـافية، اقتـصادية
واجـتـمــــاعـيــــة لـم تــــؤمـن يــــومــــاً مــــا
بـــالـــديمقـــراطـيـــة وحقـــوق الانــســـان،
لــذلك مـن المتــوقع ان يقفــوا جمـيعــاً
ضـــــــد الـعــمـلــيـــــــة الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة

والتحررية في العراق".
كمـا تطـرق ايضـاً الـى تكـوين الـشعب
العــــراق والقــــومـيــــات والاديــــان الـتـي
يـتـــألف مـنهـــا. وواصل كلـمـته قـــائلاً:
"حتى نستطيع تطبيق الديمقراطية
في أي مــكــــــــــان في الـعــــــــــالــــم هــــنــــــــــاك
مجـمـــوعـــة مـن الاســـس الـتـي تـبـنـــى

عليها الديمقراطية .. وهي 
* حـــريـــة الـعقـيـــدة والـــرأي وحـــريـــة

الصحافة.
* حق الانتخاب العام.

* التعددية الحزبية.
* تطبيق مبدأ الأغلبية.

* حق العـيش بـأمـان واستقـرار.ورغم
التوتر الـذي يعيشه الـعراق اليوم، الا
ان الــكـــثـــيـــــــــر مـــن مـــبـــــــــادئ واســـــــس
الــــديمقــــراطـيــــة تــطــبق هـنــــاك الان،
وعلــى سبـيل المثـال حـريـة الـصحـافـة
الــتــي تمــثـل مخــتـلف الاراء.. وجـــــود
عــدد كـبـيــر مـن الاحــزاب والمـنـظـمــات
الـــديمقــراطـيــة الـتـي تمــارس عـملهــا
بـــشـكل حـــــر.. ولـكـن لا يـــــزال هـنـــــاك
نـقـــــص كـــبـــيــــــــــر في وســــــــــائـل الاعـلام
المستقلة المرئية والمسموعة التي تعبر

تعـنى بمؤسـسات المجتمع المـدني توزع
مجــانـــاً.. ومن مـشـــاريعهــا الـثقـــافيــة
ايضـاً، انشـاء مـكتبـات في طـول البلاد
وعـرضهـا لتقـديم الكـتب ذات القيـمة
الـثقــافيــة والفكـريـة الحــرة.. ويتــابع
السيـد محسـن شريـدة حديـثه قائلاً:
من خلال هـذه المنـظمـات آنفـة الـذكـر
استـطــاعـت مبــادرة يـتبــوري تــأسيـس
مكـتب مــؤقـت لهــا في بغــداد مـن اجل
ايجـاد مكتب دائم لاحقاً هـناك.. كما
ســـــاهــمــت ايـــضـــــاً في اعـــطـــــاء صـــــورة
واضحـــــــة وواقعــيـــــــة تخـــص وســـــــائل
وطـرق مـسـاعـدة العـراقـيين الـراغـبين
في العودة الطـوعية الى بـلدهم.. وقد
قمنـا بعكـس التجـربـة الـديمقـراطيـة
الـسـويـديـة، حـيث يـتمـتع كل مــواطن
بحقه في إبـداء رأيه ومـزاولـة حــريته،
اضــافــة الــى دور المــرأة وفــاعـليـتهــا في
المجتـمع.. كمــا تطــرقت الـى امكــانيـة
مــــســـــاعــــــدة العـــــراق مــن خلال هـــــذه
المــنـــظــمـــــة "أي مــبـــــادرة يــتــبـــــوري" في
تـشجـيع المــؤسـســات الـســويــديــة علــى
تــأسـيــس مـنـظـمــات تــســاهـم في بـنــاء
الــــديمقـــراطـيـــة والـتعــــريف بـحقـــوق
المـــرأة وتـــوجـيه الــشـبـــاب الــــى العـمل
الـبـنـــاء ورفــض العـنف والارهـــاب مـن

خلال توفير فرص للعمل..
مقترحات ديمقراطية سويدية

وفي خـتام حـديثه قـدم السـيد شـريدة
جــملــــــة مقــتـــــرحــــــات للــمـــــؤســــســـــات
الــــســــــويــــــديــــــة تـــــسهـــم في العـــملــيــــــة
الديمقراطيـة الجارية في العراق الان

ومنها:
* إذا وجـدت المؤسـسات الـسويـدية ان
هـنــــاك صعـــوبـــة في اقـــامـــة مــشــــاريع
داخل العـراق الان وحرصـاً منهـا على
حـيـــاة مـــواطـنــيهـــا فــــانه مـن المــمكـن
اقـــامـــة مــشـــاريـع للعـــراقـيـين هـنـــا في
الــــســـــويــــــد، كعـــمل دورات تـــــأهـــيلــيـــــة
وتـدريبـية حـول كيفيـة بنـاء منظـمات
المجتـمع المـدنـي، والاطلاع علـى ارض
الـواقـع من خلال الـزيــارات الميــدانيـة

الى هذه المؤسسات..
* اقـامـة مـشــاريع حــول حقـوق المـرأة
ودعوة العـديد مـن النسـاء العراقـيات
وبــشـكل دوري لـلاطلاع علـــى تجـــربـــة

السويد بهذا الخصوص..
* دورات تدريبية تأهيلية للمؤسسات

التي تعنى بشؤون الامن.
* دورات تـــثقـــيفــيــــــة وتــــــأهـــيلــيــــــة في
مخـتـلف المــــواضـيـع للـــشـبــــاب وعلــــى

المستويات كافة ..
* دورات مـكـــثفـــــة عــن الانـــتخـــــابـــــات
وكــيفـيــــة إدارتهـــا بــــشكـل ديمقـــراطـي
والتــوعيـة بـأهـميـة مـشـاركـة الجـميع

فيها..
* دورات ضــــــــــــد الـعـــــنـف والارهــــــــــــاب
والـتمـييـز العـنصــري والطـائفـي ومن
اجل السلم واحترام حقوق الانسان..

كربلاء  –المدى
قـال المحـامـي مهنـد الـكنـانـي رئيـس جـمعيـة
مراقبة حقـوق الإنسان العراقية إن الجمعية
تقــوم بعقــد دورات مـن اجل تخــريج ملاكــات
قــيـــــاديـــــة قــــــادرة علـــــى ممـــــارســـــة دورهـــــا في
المجتمع.. وأضـاف: إن الجمعيـة وتحت تحت
شعـــار ) دستــورنــا مــستـقبـلنــا ( عقــدت عــدة
دورات خـاصة لـشرح أبعـاد حقوق الإنـسان في
الـــدستــور العــراقـي القـــادم..منـطلقـــة من أن
يكـون لها الدور الفاعل في بـناء دولة القانون
والـتثقيف عـلى الـدستـور لكي يـكون المـواطن
قادرا على معرفة تفـاصيله وكيفية المساهمة
في صيــاغـته إضــافــة إلـــى كيـفيـــة الاستـفتــاء

عليه..
وأضـــاف الكـنـــانـي..إن الـــدورة مهـمـتهـــا خلق
قياديـين وباحثـين يكون بـاستطـاعتهـم البدء

تحت شعار )دستورنا مستقبلنا(

جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية 
تخرج ملاكات قيادية

بـتـثقـيف الآخـــريـن علـــى مـبـــادئ الـــدسـتـــور،
وسـتـنـبــثق مـن هــــذه الــــدورات لجـنــــة تـكــــون
معـنيــة بـتثـقيـف المبــادئ الأســـاسيــة لحقــوق
الإنـســان في اصل الــدستــور.. وأكــد إن هنــاك
أربع دورات مـتـتـــالـيـــة مـــدة الـــدورة الـــواحـــدة
خـمسـة أيام لـغرض تـخريـج 60 قائـدا تعـطى
لـهم أدق الـتفـاصـيل الحـسـاسـة في الــدستـور
مـنهــا اسـتقلال الـــدستــور ومـصــادر القــانــون
واسـتقلال القضاء ومـوضوع الاستفـتاء على
الدستور وماهيـة الاستفتاء وآلية الاستفتاء
والفـيــــدرالـيــــة والـكــــونفــــدرالـيــــة والمــــركــــزيــــة
واللامــــركــــزيــــة. مـــشـيــــرا إلــــى إن الـبــــرنــــامج
يـتــضـمـن أكـثـــر مـن 16 فقـــرة وان الجـمعـيـــة
جـــــــادة في تـخـــــــريـج هـــــــذه الـــــــدورة مـــن اجـل
الاستمـرار في عقد الدورات الأخرى للوصول

إلى العدد المطلوب

في المجلس العراقي للسلم والتضامن في ذي قار 

نخبة من السياسيين والمثقفين تبحث في  ثقافة
العنف والديمقراطية

ثقــافــة المحبــة والتـســامـح بين
جـمـيـع العــــراقـيـين مــن خلال
تـبـنـي ثقــافــة تـنــويــريـــة تكــون
مـفتـاحـا لـبنـاء المجـتمـع. كمـا
ــــراز الجــــوانــب ــــى اب اكـــــدوا عل
المـشـرقـة في الاديـان الـسمـاويـة
وذلــك بـــتـفـعـــيـل الـــنــــصـــــــوص
الــديـنيــة الـتي تــدعــو
الـتــســـامح والمحـبــة
والاخــاء بين الـشعـوب. في
حين جـرى التـأكيـد في محور
ـــــــسـلام ســــبـل اشـــــــــاعـــــــــة ال
والـتــســـامح علــى ضــرورة
ــــــالجــــــانــب الاهــتــمــــــام ب
الاقـتــصـــادي لمـــا لـلعــمل
مـن اهـمـيــة في تــرويـض
ــــزعــــات العــــدوانــيــــة الــن
ــــــات ــــــر المــتــــطـلــب ــــــوفــي وت
الحـيـــاتـيـــة. كــــذلك جـــرى
التـــاكيــد علــى اهـميــة اعــادة
الـنـظــر في المـنـــاهج الــدراسـيــة
فضلا  عن العمل على ترسيخ
المـمــارســات الـــديمقــراطـيــة في
الحـيـــاة الـيـــومـيـــة والاهـتـمـــام
بـحقــــوق الاقلـيــــات القــــومـيــــة
والــــديـنـيــــة مع الابــتعــــاد عـن
ـــــة الـــتهــمــيــــش. وفي ـــــاســي ســي
الخـتـــام دعـــا المــشـــاركـــون الـــى
ضــرورة التـســريع بجلاء قـوات
الاحتلال كونها عاملاً اساسياً
ورئـيـــســــاً في تــصــــاعــــد اعـمــــال
العـــنف واشـــــاعـــــة مـــظـــــاهـــــر

الارهاب والعمليات المسلحة.
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ـــــى اسهــــام قــــوات الاحــتلال ال
ومـخـــــــــاوف دول الجـــــــــوار مـــن
نجـاح التجـربـة الـديمقـراطيـة
في تـــصعــيــــد اعــمـــــال العــنف،
حـيـث عــملـت هــــذه الاطــــراف
المـتـنــاحـــرة علــى جـعل العــراق

مسرحا لتصـفية حساباتها
الــسيـــاسيــة. امــا

في مـــحــــــــــــــــــــور دور الـــقــــــــــــــــــــوى
الديمقراطية ومـواجهة ثقافة
العـنـف فقـــد دعـــا المــشـــاركـــون
جمـيع القــوى الــديمقـــراطيــة
ــــــى ــــــة عـل والاحــــــزاب الـعــــــامـل
السـاحـة العـراقيـة الـى اشـاعـة
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بمشاركة 38 من أعضاء المنظمات غير الحكومية

دورة في عمان حول رصد انتهاكات حقوق الانسان في العراق
الــــدولـيـــــة المعـنـيــــة بـحقــــوق
الإنــــــســــــــان وقــــــــد شــــــــارك في
الـــــــــدورة )38( نـــــــــاشـــــطـــــــــاً في
مجــال حقــوق الإنـســـان ومن

كلا الجنسين(.
وأشـاد الـسيـد واثق الـدلـيمي
بمستوى ادارة الدورة متمنياً
ان تكـون المؤسـسات الـعراقـية
قـادرة علـى القيـام بمثـل هذه
الـدورات، وقـال: ان الجـمعيـة
سـتفتح قـريبـاً قـسمـاً خـاصـاً
بـــــرصـــــد انــتهـــــاكـــــات حقـــــوق
الإنـسـان ومـراقـبتهـا وكــذلك
تــــــدريــب الــنــــــاشـــطـــين علــــــى
وســــائل مــــراقـبــــة انــتهــــاكــــات

حقوق الإنسان.

واثق الـدليمي عـضو جمـعية
حقـــوق الإنــســـان في بـــابل في
هـذه الـدورة الـتي قــال عنهـا:
)لقــــد تـلقـيـنـــــا محــــاضــــرات
قـيـمـــة جـــداً في مجـــال رصـــد
انــتهـــاكــــات حقـــوق الإنــســـان
وكـيفـيـــة مـــراقـبـتهـــا، وطـــرق
كــتـــــابـــــة الــتقـــــاريـــــر بــصـــــورة
سـلـــيـــمـــــــة والـــتـعـــــــرف عـلـــــــى
الجهــــات الـتـي تـــــرفع الــيهــــا
التقـاريــر، وحصـانـة صــاحب
الـــتـقــــــــريــــــــر(، وأضــــــــاف: )ان
أسـاتذة مـن جنسـيات عـديدة
)عـربيـة وعـالميـة( سـاهمـوا في
القـاء المحاضرات إضـافة الى
بـعــــض رؤســـــــاء المـــنــــظـــمـــــــات
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